
 

العالم العربي : بي جائحة الفيروس وجائحة الشعبوية  
د. نوح الهرموزي | مدير المركز العربي للأبحاث، أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن طفيل، المغرب. 

عـالمـنـا الـيـوم ف عـي الـعـاصـفـة. نـواجـه جـائـحـة الـفـيـروس الـتـاجـي الـتـي أودت بـحـيـاة عـشـرات آلاف وتجـاوز عـدد الإصـابـات 
المعروفة المليون، بازدياد مضطرد يوميا. 

كـمـا دخـل الاقـتـصـاد الـعـالمـي حـالـة مـن الـركـود والانـكـمـاش الحـاد ف مـخـتـلـف الـقـطـاعـات ف أسـوء أزمـة اقـتـصـاديـة مـنـذ 
الـكـسـاد الـعـظـيـم ف ثـلاثـيـنـيـات الـقـرن المـاضـي. وتـتـوقـع مـنـظـمـة الـتـعـاون الاقـتـصـادي والـتـنـمـيـة انـخـفـاض الـنـمـو بـحـدود 

0.9-0.5% إلـى 1.5% هـذا الـعـام بـسـبـب انـدلاع سـلـسـلـة مـن الأحـداث الـسـبـبـيـة المـتـتـالـيـة الـتـراكـمـيـة (تـأثـيـر كـرة الـثـلـج). 
مـن أبـرزهـا شـلـل الـقـطـاع الـتـجـاري والمـبـادلات وسـلاسـل الإمـداد والإنـتـاج الـعـالمـي والخـدمـات والـسـيـاحـة والمـلاحـة الـدولـيـة 
والـصـنـاعـة والـتـعـديـن والاسـتـثـمـار الأجـنـبـي المـبـاشـر، ومـا اسـتـتـبـعـه مـن هـبـوط حـاد ف الاسـتـهـلاك وإضـعـاف الـعـرض وفـقـدان 
مـلايـي الأشـخـاص لـعـمـلـهـم بـعـدمـا فـرضـت جـل الحـكـومـات حـجـرا مـنـزلـيـا عـلـى مـواطـنـيـهـا. مـا سـيـتـرتـب عـنـه ضـغـوطـات 

اجتماعية لا تطاق وخاصة على الفئات الأكثر هشاشة.   

وف الـوقـت الـذي يـنـصـب فـيـه الاهـتـمـام الـدولـي عـلـى احـتـواء الأزمـة، هـذه الأزمـة الآخـذة ف الاتـسـاع بـسـرعـة قـيـاسـيـة، 
والـتـي يـعـتـقـد مـعـظـم الخـبـراء أنـهـا لا تـزال ف مـرحـلـتـهـا المـبـكـرة وأن الأسـوأ آت لا مـحـال، لـم تـنـتـظـر عـدد مـن الاصـوات ف 
الـعـالـم الـغـربـي والـعـربـي أن تـضـع الجـائـحـة أوزارهـا، فـأعـلـنـت نجـاح وتـفـوق الـنـمـوذج الـصـيـنـي، الـذي اسـتـطـاع بـشـكـل نـسـبـي 
الـسـيـطـرة عـلـى الجـائـحـة، والـنـمـوذج الـكـوبـي (الـذي أرسـل حـزمـة مـن المـسـاعـدات وعـددا مـن الأطـبـاء لـبـعـض مـن الـعـواصم 
الـغـربـيـة المـنـهـكـة) وفـشـل الـطـروحـات المـدافـعـة عـن اقـتـصـاد الـسـوق و الـدعـوة الـى تـأمـيـم الـشـركـات مـهـلـلـي ب"حـتـمـيــة" 
انـتـصــار الـبـديــل الاشـتـراكـي، وعـودة "الـدولـة الـطـبـيـعـيـة" وحـاكـمـيـة الـشـريـعـة و سـلـطـة المـلالـي و الـثـيـوقـراطـيـة وسـواهـا مـن 
المـقـاربـات الـدولانـيـة. أفـكـار انـتـشـرت ف المـواقـع والجـرائـد والـشـبـكـات الاجـتـمـاعـيـة بـسـرعـة تـضـاهـي سـرعـة انـشـار فـيـروس 

كورونا.  

تحـتـاج المجـتـمـعـات الـعـربـيـة ف هـذه الـظـروف، أكـثـر مـن غـيـرهـا، إلـى الـيـقـظـة الـعـلـمـيـة الاكـاديمـيـة لـتـلاف تـكـريـس الـفـراغ 
الـتـحـلـيـلـي والـنـقـدي الـذي سـيُـمـلأَُ لا مـحـالـة بـالأيـدولـوجـيـات الـوثـوقـيـة والـيـقـيـنـيـات والمـراجـع الـفـكـريـة الـتـي تمـارس دور 

الـقـيـمـومـة والـوصـايـة عـلـى المـعـارف المجـتـمـعـيـة الـتـي تـعـمـل (إراديـا أو بـحـكـم الـواقـع de facto ) مـنـذ عـقـود عـلـى شـرعـنـه (أو 
تكريس أو عودة) الدولانية والاستبداد ف المحصلة.  

طـالمـا حـذرنـا الـبـاحـثـون ف عـلـم الـنـفـس الـسـلـوكـي مـن انـتـشـار الانـحـيـازيـات المـعـرفـيـة، وأهـمـهـا ظـاهـرة الانـحـيـاز الـتـأكـيـدي 

(Confirmation bias) الـتـي تـقـود المـرء لـلـمـيـل نـحـو تـفـسـيـر وتـذكّـر وانـتـقـاء المـعـلـومـات بـطـريـقـة تـتـوافـق مـع مـعـتـقـداتـه 
وافـتـراضـاتـه وتـفـضـيـلاتـه، بـيـنـمـا لا يـولـي انـتـبـاهًـا ممـاثـلاً لـلـمـعـلـومـات المـنـاقـضـة لـهـا. إنـه بمـثـابـة تـفـكـيـر رغـوبـي أو تـفـكـيـر بـالـتـمـنـي 
يـدفـع المـرء إلـى بـلـورة اعـتـقـادات أو اتـخـاذ قـرارات قـائـمـة عـلـى رغـبـاتـه بـتـمـنـي مـا يـريـده عـوضًـا عـن الـتـفـكـيـر الـذي يـسـتـنـد إلـى 

الأدلة أو العقلانية أو الواقعية. ومنه ضرورة المساءلة الهادئة للدور المنوط بالدول واقتصاد السوق إبان الأزمات.  

إن الـقـول أن جـائـحـة الـفـيـروس الـتـاجـي دلـيـل عـلـى الـفـشـل الـتـام والـكـامـل لـلـمـنـظـومـة الـفـكـريـة الـتـي يـقـوم عـلـيـهـا اقـتـصـاد 
الـسـوق والـدعـوة الـى اجـتـثـاثـه وانـتـصـار الـطـروحـات الـدولانـيـة مـثـلـه كـمـثـل مـن يـلـقـي بـلُـبِ وقـشـور الـثـمـار ف آن واحـد. إنـه 

لمن نافلة القول أن لاقتصاد السوق، باعتباره منظومة فكرية لا تتصف بالكمال، محاسن ونقائص وقصور.  



بـاسـتـثـنـاء حـفـنـة مـن الأنـاركـيـي الـطـوبـاويـي، لا يـجـادل جُـل دعـاة اقـتـصـاد الـسـوق ف أهـمـيـة بـل ف ضـرورة تـدخـل الـدولـة مـن 
أجـل إحـقـاق الـعـدل، و مـسـاواة الافـراد أمـام الـقـانـون، وضـمـان الحـريـات، وحـمـايـة المـسـتـهـلـك والمـنـافـسـة، ومـعـالجـة 

 Adverse Selection بـشـقـيـه: الانـتـقـاء الـعـكـسـي) Information Asymmetry إشـكـالـيـة الـلاتمـاثـل المـعـلـومـاتـي

والمخـاطـرة المـعـنـويـة (Moral Hazard ؛ وإشـكـالـيـة تـدخـيـل الخـرجـانـيـات Internalize Exertnalty؛ وتـوفـيـر بـعـض 

السلع و الخدمات العموميةPublic Goods  و الامن، الخ.  

لـقـد دعـا فـريـدريـك هـايـك، أحـد كـبـار مـفـكـري هـذه المـدرسـة، ف الجـزء الـثـالـث مـن كـتـابـه الـرئـيـسـي "الـقـانـون والـتـشـريـع 
والحـريـة" الـى ضـرورة تـدخـل الـدولـة ف حـال تـفـشـي الأوبـئـة، عـلـى اعـتـبـار أن حـمـايـة صـحـة الافـراد مـن المـنـفـعـة الـعـامـة. إن 
هـذا الـتـدخـل أمـر بـديـهـي بـالـنـظـر إلـى سـيـادة الـفـوضـى والـهـلـع الـذي يَـشـل سـلاسـل الإنـتـاج ويَـحـد مـن الـطـلـب ويـعـطـل 
المـيـكـانـيـزيمـات الاقـتـصـاديـة وتـوازنـهـا الـتـلـقـائـي ويُـضـعـف قـدرتـهـا عـلـى الـتـكـيـف الـسـريـع لإنـتـاج مـتـطـلـبـات الـسـوق (مـن سـلـع 

استهلاكية ولقاحات و عقاقير وخدمات ...).  

إن مـحـاولـة شـيـطـنـة اقـتـصـاد الـسـوق بـغـيـة تـبـخـيـس إنجـازاتـه لا يـجـب أن يُـنـسـيـنـا أن الـطـفـرات الـبـشـريـة الـكـبـرى ف مـجـال 

الـكـيـمـيـائـي  والـطـب  الأسـاسـيـة  الـسـلـع  انـتـاج  ف   Economy  of  Scale الحـجـم  ووفـورات  والمـعـلـومـيـات  الاتـصـالات 
والـهـنـدسـة الـوراثـيـة أثـمـرتـهـا ديـنـامـيـكـيـة اقـتـصـاد الـسـوق الإبـداعـيـة. خـاصـة ف الأزمـات غـيـر المـسـبـوقـة والـتـي تحـتـاج إلـى 
حـلـول سـريـعـة ومـبـتـكَـرة. حـيـث أن الـقـطـاع الخـاص يمـتـلـك قـدرة أكـبـر عـلـى الابـداع  و الـتـأقـلـم والابـتـكـار، خـاصـة ف المـدى 
المـتـوسـط، قـبـل تـوطـي الـتـكـنـولـوجـيـات والابـتـكـارات بـشـكـل كـلـي لاحـقًـا. بـل إن الـذيـن يـسـعـون ف الـوقـت الـراهـن إلـى 

التقزي الكلي لهذه المنجزات سيلجؤون بالتأكيد إليها لتخفيف تداعيات الجائحة.   

كـمـا أنـه مـن نـافـلـة الـقـول أن الـشـراكـات بـي الـقـطـاع الخـاص و الـقـطـاع الـعـام الـتـي بـرزت ف هـذه الـفـتـرة الـعـصـيـبـة ف دول مـثـل 
كـوريـا الجـنـوبـيـة وألمـانـيـا وأمـريـكـا وفـرنـسـا سـتـسـاعـد الـدول ف سـيـاسـاتـهـا الـتـدخـلـيـة مـن أجـل مـواجـة جـائـحـة الـفـيـروس الـتـاجـي 
بـخـسـائـر بشـريـة أقـل مـن تـلـك الـتـي سـبـبـتـهـا جـائـحـة الإنـفـلـونـزا الإسـبـانـيـة عـام 1918 والـتـي أودت بـحـيـاة ازيـد مـن 50 مـلـيـون 

شخص. وأن تدخل الدولة دون الارتكاز على ميكانيزمات السوق ف مواجهه هذه الجائحة محكوم قطعا بالفشل. 

ولـكـي تـنـجـح الـدول مـن خـلال سـيـاسـاتـهـا الـتـدخـلـيـة ف الـتـفـاعـل الـسـريـع والـفـعـال لاحـتـواء ظـواهـر اسـتـثـنـائـيـة مـن حـجـم 
الجـائـحـة، يـجـب أن تـكـون الـدول عـلـى أعـلـى درجـات الجـاهـزيـة لمـواجـه الـنـوازل الاسـتـثـنـائـيـة أو مـا يـعـرف ب"الـبـجـعـة 
الـسـوداء". إنـه عـنـوان كـتـاب شـهـيـر لـلإحـصـائـي نـسـيـم طـالـب يـصـف فـيـه ظـواهـر أو أحـداث احـتـمـالُ حـدوثـهـا مـنـخـفـض 
لـدرجـة يـصـعـب الـتـنـبـؤ بـهـا ("الحـدث الـنـادر" ف نـظـريـة الاحـتـمـالات)، والـتـي تـتـمـخـض عـنـهـا عـواقـب وخـيـمـة ومـهـولة 

واستثنائية وبعيدة المدى. 

يـتـعـي عـلـى الـدولـة لـلـمـواجـهـة الـفـعـالـة لـهـذه الـنـوازل الاسـتـثـنـائـيـة ألا تـتـسـم هـيـاكـلـهـا بـالـتـرهـل والـتـكـلـس، بـل بمـرونـة كـافـيـة 
وقـدرة مـوازنـاتـيـة ضـاربـة، وفـوائـض مـالـيـة أو قـدرة عـلـى الاسـتـدانـة لـلـتـعـامـل مـع حـالات الـطـوارئ "الحـقـيـقـيـة". عـلاوة عـلـى 
تـوفـر تـشـريـعـات تمُـكـن مـن الـتـأقـلـم والحـشـد والانـزال الـسـريـع لـلـطـاقـات والمـهـارات ف الـشـدائـد. ومـا الـتـبـايـن الجـلـي ف تـدبـيـر 
هـذه "الـبـجـعـة الـسـوداء"، أي جـائـحـة الـفـيـروس الـتـاجـي، بـي بـلـد كـكـوريـا الجـنـوبـيـة وألمـانـيـا مـن جـهـة، وفـرنـسـا وإيـطـالـيـا 
والـولايـات المـتـحـدة الأمـريـكـيـة مـن جـهـة أخـرى، إلا دلـيـل عـلـى أهـمـيـة الانـضـبـاط المـوازنـاتـي والمـرونـة الـبـيـروقـراطـيـة. فـلـدى 

كـوريـا الجـنـوبـيـة فـائـض مـوازنـاتـي قـدره 2.8% ولألمـانـيـا 1.9% مـن الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي لـسـنـة 2018 وفـقًـا لأرقـام مـنـظـمـة 
الـتـعـاون الاقـتـصـادي والـتـنـمـيـة، مـا يـضـعـهـمـا ف وضـع جـيـد لـلـتـعـامـل مـع الأزمـة كـمـا ويُـعـتـبـر مـؤشـرا عـلـى فـعـالـيـة هـيـاكـل 

الدولة. وضعٌ مكنَهما من توفير الموارد بسرعة لتخصيصها ف المكان والزمان المناسبي.  

وعـلـى الـعـكـس مـن ذلـك، فـإن فـرنـسـا تـتـخـبـط ف عـجـز مـوازنـاتـي يُـقـدر ب 2.5% مـن الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي لـسـنـة 2018 

وتـعـتـبـر مـن أكـثـر الـدول إنـفـاقـا ف المجـال الـصـحـي الـذي يمـثـل 11% مـن نـاتجـهـا المحـلـي الإجـمـالـي. لـكـن لـهـا نـصـف عـدد 



زمـلائـهـم  مـن   % إلـى 40  % مـن 20 أقـل  الـصـحـة  وأعـوان  الأطـبـاء  ويـتـقـاضـى  ألمـانـيـا.  مـع  مـقـارنـة  والأطـبـاء  المـمـرضـات 
الألمـان. يـضـاف الـى ذلـك قـلـة نـسـبـة عـدد الأسِـرة لألـف فـرد ف فـرنـسـا مـن مـرتـي إلـى ثـلاث مـرات عـمـا هـو عـلـيـه ف ألمـانـيـا أو 
كـوريـا الجـنـوبـيـة. وأخـيـراً، تـسـتـثـمـر فـرنـسـا نـصـف مـا تـسـتـثـمـره الـبـلـدان الأخـرى ف الـتـقـنـيـات الجـديـدة والـذكـاء الاصـطـنـاعـي 
ف مستشفـياتها. ومن ذلك يبدو جليا أن مشاكل ومصاعب الدولة الفـرنسية ف مواجهة الجائحة لا تجد أصلها ف نقص 

الاعـتـمـادات. فـعـلـى الـرغـم مـن اسـتـهـلاك إنـفـاقـهـا الـعـام 57% مـن الـثـروة المـتـولـدة سـنـويـا، واقـتـطـاعـاتـهـا الاجـبـاريـة الـقـيـاسـيـة 
(قـرابـة نـصـف الـنـات المحـلـي الإجـمـالـي ف سـنـة 2018) ونـفـقـاتـهـا الـعـمـومـيـة المـرتـفـعـة المخـصـصـة لـقـطـاع الـصـحـة الـعـمـومـيـة، 
لاتـزال فـرنـسـا تـرزح تحـت ثـقـل بـيـروقـراطـيـة سـمـيـكـة خـانـقـة، وهـو مـا يـفـسـر صـعـوبـاتـهـا الجـمـة لـلـتـأقـلـم ف مـواجـهـة الجـائـحـة 

مقارنة مع دول أخرى. 

فـلا يمـكـنـنـا أمـام هـذه المـعـضـلات والـشـدائـد إلا أن نـتـفـق مـع مـا خـلـص الـيـه الاقـتـصـادي جـوزيـف اسـتـيـجـلـيـز ف كـتـابـه الاخـيـر 
2019 "الافـراد والـسـلـطـة والأربـاح: الـرأسـمـالـيـة الـتـقـدمـيـة ف عـصـر الاسـتـيـاء" الـذي يـؤكـد فـيـه عـلـى أهـمـيـة الـرأسـمـالـيـة 
الـتـقـدمـيـة، الـتـي تـعـطـي مـجـالا رحـبـا لـلـمـبـادرة الـفـرديـة والـتـنـافـسـيـة ف إطـار دولـة ديمـقـراطـيـة مـؤطـرة بـالـقـانـون، بـاعـتـبـارهـا 

أفضل فرصة للبشرية من أجل حل مشاكلها الاقتصادية والسياسية الحالية.  

إلـى ذلـك الحـي يـجـب أن يُـدرك -جـل/بـعـض- فـاعـلـي الـقـطـاع الخـاص ف الـعـالـم الـعـربـي ضـرورة (وحـتـى الجـدوى 
الاقـتـصـاديـة ل) الـتـضـحـيـة والـتـحـلـي بـروح المـسـؤولـيـة بـالـنـظـر الـى حـسـاسـيـة المـرحـلـة لـتـفـادي، الخـسـارة الجـمـعـيـة وانـهـيـار 
الـدولـة وتـدمـيـر الـتـمـاسـك المجـتـمـعـي. كـمـا يـتـوجـب عـلـى دولـنـا الـعـربـيـة، عـلـى الـرغـم مـن هـشـاشـتـهـا اقـتـصـاديـا، اتـخـاذ حـزمـة 

من الإجراءات الحيوية والسريعة (التي لا يتسع المجال هنا للتفصيل فيها) لتطويق الجائحة ووقف نزيفها.  

مـن الـسـابـق لأوانـه حـالـيـا اسـتـنـتـاج الخـلاصـات الأسـاسـيـة ف هـذا الـسـيـاق الـذي أفـرزتـه الجـائـحـة الجـديـدة، ومـع ذلـك، يمـكـن 
تـسـجـيـل عـددا مـن الـنـقـاط المـفـصـلـيـة. أولـهـا: ضـرورة الـتـوفـر بـنـفـس الـقـدر مـن الاهـمـيـة عـلـى ثـنـائـيـة قـطـاع خـاص مـسـتـقـل 
ريـادي تـنـافـسـي، ودولـة وطـنـيـة رشـيـقـة مـحـفـزة (بـكـسـر الـفـاء وفـتـحـه) عـادلـة قـويـة مـرنـة بمـؤسـسـاتـهـا بـاعـتـبـارهـمـا رافـعـة الـتـقـدم 

الانـدمـاجـي (Inclusive Growth). أمـا الخـلاصـة الـثـانـيـة، فـتـهـم راهـنـيـه تـخـلـص عـدد مـن الـسـاسـة، ومـن يـلـف لـفـيـفـهـم 
ف الـعـالـم الـعـربـي مـن الخـطـاب الاسـتـسـهـالـي الـشـعـبـوي، والابـتـعـاد عـن اجـتـرار نـفـس السـيـاسـات الاقـتـصـاديـة الـتـرقـيـعـيـة 

قـصـيـرة المـدى بٍـقـصـر أفُـقـهـم الـسـيـاسـي Political Economic Cycles لمـا لـهـذه الـتـدخـلات مـن آثـار عـكـسـيـة ومـنـحـرفـة 

(Perverse & Negative Effects). أمـا الاسـتـنـتـاج الأخـيـر، فـنـخـصـصـه لـلـتـحـذيـر مـن مـغـبـة المـقـاربـات الـكـيـنـزيـة، الـتـي 
قـلـمـا تـأخـذ بـعـي الاعـتـبـار وخـامـة واسـقـاطـات الـتـبـعـات الاقـتـصـاديـة بـعـيـدة المـدى عـمـلا بـقـولـة الاقـتـصـادي الـشـهـيـر جـون 
مـايـنـارد كـيـنـز، "ف المـدى الـبـعـيـد سـنـكـون كـلـنـا ف عـداد المـوتـى" ... ولـتـتـوارث (عـمـلـيـا) تـبـعـاتـهـا الأجـيـال المـقـبـلـة.  وذلـك مـا 

لا نتمناه لشعوب المنطقة ولبلداننا.


